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بالرسم  صنادیق المساعدات.. الفنان أحمد مهنا یوثق حیاة الغزیین

نخیل نیوز – متابعة

کأنها أعمال من حضارات قدیمة، یسعی الفنان الغزي أحمد مهنا لتوثیق العدوان  غزة، وما یرافقه من نزوح وتجویع

وإبادة، لکن لیس من خلال الرسم  الجدران، بل عن طریق الرسم  صنادیق المساعدات، التي تصل إلی القطاع

المحاصَر بالتقطیر.

 حدیث له تابعته "نخیل نیوز" یقول مهنا إن "الهدف من الرسم لیس توثیق ما یحدث من جرائم فحسب، بل إیصال

رسالة إلی العالم، مفادها أن هناك شعباً  قطاع غزة یحب الحیاة، ولدیه حاجات متعددة عدا الطعام والشراب. شعب یرید

أن یحیا من خلال الفن الذي یمثل برقیة سریعة تخبر العالم بضرورة وقف الإبادة الجماعیة والنزوح القسري وعدم اعتیاد

المشهد،  ظل صمت دولي مطبق".

یروي أحمد مهنا أنه کونه مواطناً یقطن  المدینة المحاصَرة، اعتاد دوماً  تحدي الظروف وعدم التقید بالوسائل

الروتینیة التي یتبعها فنانو العالم لیرى فنهم النور، فعندما لا یجد الأدوات الملائمة، ینتقل إلی الرسم  ما هو متاح له،

کورقة وقلم مثلاً، أو ربما جدار، وقد تفي بالغرض قطعة قماش، أو لوح زجاجي أو خشبي تُرك مهملاً مدة طویلة، لکن

بعین الفنان فإن هذه الأشیاء "البالیة" یمکن أن تتحول إلی لوحة فنیة ملهمة.

لا ینکر الفنان الغزي أنه ترك بصمته  کل مکان حل فیه، سواء عبر لوحة أو جداریة عبّرت عن قضیة إنسانیة، والیوم

تحدیداً کان من الصعب الوقوف مکتوف الیدین وسط ما یشاهده من أهوال، فتسلح بقلمه الفحمي، وقسم "الکرتونة" إلی 4

لوحات، لیشرع  أولی لوحاته وهي "طفلة الأعوام الأربعة تحمل غالون میاه وزنه 16 لتراً"، وینشرها عبر مواقع التواصل

الاجتماعي. وهنا کانت المفاجأة.

یصف أحمد مهنا اللوحة بأنها حالة یعیشها لمرة واحدة فقط، فیُسقط داخلها تلك المشاعر، سواء کانت حباً أو خوفاً أو
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غضباً أو حزناً عمیقاً. بناءً علیه، فإنه یحاول أن یشبع لوحته بالتفاصیل التي تنقل الواقع المعیش، کلوحة الدوائر المتصلة

التي تشبه الدوامات المحیطة بحیاة قاطني مدینة الموت من أجل توفیر الحاجات الأساسیة یومیاً، وحرکة المارین من وإلی

المستشفی، والتي أصبحت ضمن رویتنهم الیومي بفعل کثافة الغارات وانتشار الأمراض.

ولأن الخیمة هي البطل الأساسي  قصص النزوح الفلسطیني، فإن مهنا ینقلها إلی اللوحة مع کثیر من التفاصیل

الملحقة بها، کدرجة الحرارة التي تذیب أجساد النازحین کل یوم، والحشرات، والعقارب، والأفاعي التي تحیط بهم کجیش

بربري من کل اتجاه، والأصوات التي تقذف من کل حدب وصوب لاغیة مبدأ خصوصیة الأفراد، أو حاجة الإنسان إلی الراحة

والهدوء.

"لم یبق أحد لم تؤثر فیه الحرب"؛ یروي أحمد مهنا الذي کان موظفاً  إحدى المؤسسات  قطاع غزة، والتي تُعنی

بالفن. فَقَدَ مهنا عمله واضطر إلی البحث عن بدیل یوفر له قُوت یومه، فسعی لفتح کشك لبیع الشاي والقهوة لکن

 طریقته، جاعلاً جدرانه عبارة عن لوحات یتوقف المارة لیس لنیل القهوة المقدَّمة، بل لتأمل اللوحات بنظرات احترام

لصانعها الماهر کأنهم یوجهون إلیه عبارات الشکر  ما ینقل من معاناتهم.

ویعرّف مهنا عن نفسه بأنه فنان شارع. لذلك، فإن رسومه تعبّر دائماً عن حال المجتمع وأوضاعه. من رسم البیوت

المهدمة ولون الرکام، یعطي مهنا المارةَ أملاً  مدینة باتت خراباً. کما نقل صور الجثث والأشلاء والمقابر الجماعیة وحزن

 من تبقی منهم تحت الرکام، ولم یستطِعن إخراجه، کما صوّر المجاعة  أبنائهن وصرخاتهن  الأمهات الثکالی

شمالي مدینة غزة.

یواجه أحمد مهنا صعوبة  الحصول  المواد الخام. فأقلام الفحم قد تنفد  أي وقت. کما أن صنادیق المساعدات

بات من الصعب الحصول علیها  ظل ازدیاد أزمة الغاز، إذ یفضل السکان إحراقها من أجل إعداد الطعام بدلاً من إنتاج عدة

لوحات ینظرون إلیها وهم یتضورون جوعاً، مشیراً إلی أنه یواجه المشکلة ذاتها، التي دفعته إلی إشعال النیران بالأخشاب

التي تسند لوحاته، لکنه ما زال یحاول لیبقی الفن حیاً  غزة  رغم کل شيء.

و الروایة الأدبیة کتب الراحل "عتبة الألم" التي تعتبر سیرته الذاتیة وتحولت إلی مسلسل تلفزیوني باسم "الندم"، کما

کتب "فتاة القمر" التي صارت مسلسلاً حمل اسم "نساء صغیرات"، ثم روایات "الفلسطیني" و"الزورق" و"بوابة الجنة" التي

تحولت إلی فیلم من إخراج ماهر کدو وإنتاج "المؤسسة العامة للسینما".

 "یذکر أن حسن سامي یوسف نال العدید من الجوائز من بینها جائزة أفضل سیناریو عن مسلسل "نساء صغیرات

"مهرجان القاهرة للإذاعة والتلفزیون"، وجائزة أفضل سیناریو عن مسلسل "زمن العار"  سوریا.


